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266456 ‐ والدهم ينهاهم عن زيارته ويتوعدهم بالطرد والأذى فهل تجب عليهم زيارته

السؤال

لدي أب لا يريد أن يزوره أبناؤه ، وعندما زاره أحد الأبناء قال له : لا تأت إل لست ، بأبيك ولست بابن ، وإن أتيت فسوف

أغلق الباب ، وسوف أهينك وسوف أؤذيك ف اللام ، فلا تأت ل أرجوك ؟! فماذا أفعل لكِ يرض ؟! وهل إذا لم آتيه هل أعتبر

من القاطعين للرحم أو من عقوق الوالدين ؟! أفيدون جزاكم اله خيراً ؟! لأن قررت عدم زيارته لأنه لا يريد أن أزوره ولا أحد

من إخوت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اهيا لادُواْ ابتَع لاكَ ابر قَضه بها عباده، وقرنه بالأمر بتوحيده سبحانه، فقال: ( وأمر ال بر الوالدين من آكد الفرائض الت

وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عندَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَّهمآ افٍ ولا تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولا كرِيما * واخْفض لَهما

وا بِهلا تُشْرِكو هدُوا الباعا ) الإسراء/23-24 ، وقال عز وجل : ( ويرغص انيبا رما كمهمحار ِبقُل رو ةمحالر نم ِالذُّل نَاحج

شَيئاً وبِالْوالدَين احساناً ) النساء/36.

وهذا البر يون بطاعتهما واحترامهما وتوقيرهما ، والدعاء لهما ، وخفض الصوت عندهما ، والبشاشة ف وجوههما ،

وخفض الجناح لهما ، وترك التأفف والتضجر عندهما ، والسع ف خدمتهما ، وتحقيق رغباتهما ، ومشاورتهما ، والإصغاء

إل حديثهما ، وترك المعاندة لهما ، وإكرام صديقهما ف حياتهما وبعد موتهما .

ومن البر : زيارتهما ، وتقديم الهدايا لهما ، وشرهما عل تربيتك والإحسان إليك صغيرا وكبيرا .

هدَيالانَ بِونسنَا الايصوو ) : وبالجملة : فبر الوالدين : مصاحبتهما بالمعروف ، والإحسان إليهما قولا وفعلا ، كما قال تعال

احسانًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانه : ( ووصينَا الانسانَ بِوالدَيه حسنًا ) العنبوت/8 ، وقال تعال : ( وصاحبهما ف الدُّنْيا

معروفًا ) سورة لقمان/15

وكما أن البر واجب، فإن العقوق وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، كما روى البخاري (5976) ومسلم (87) عن ابِ برةَ

رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ا انَبِىم بِاكبرِ الْبائرِ ؟ قُلْنَا : بلَ ، يا رسول اله ، قَال : اشْراكُ

بِاله ، وعقُوق الْوالدَين ، وكانَ متَّىا فَجلَس ، فَقَال : ا وقَول الزورِ ، وشَهادةُ الزورِ ، ا وقَول الزورِ ، وشَهادةُ الزورِ ، فَما
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.(تسي  : قُلْت َّتا حقُولُهي زَال

ثانيا :

لا يجوز للأب أن يهجر أبناءه، ولا أن يدعوهم لهجره؛ لما ف ذلك من الدعوة للإثم وقطيعة الرحم.

(مهارصبا معاو مهمصفَا هال منَهلَع كَ الَّذِينولَئا مامحروا اعّتُقَطضِ ورا دُوا فنْ تُفْسا تُملَّينْ تَوا تُميسع لفَه) :قال تعال

محمد/22،23 .

وروى البخاري (6237) ومسلم (2561) عن ابِ ايوب رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال) :  يحل لمسلم انْ

.( مَبِالس دَابا الَّذِي يمهرخَيذَا، ودُّ هصيذَا ودُّ هصانِ فَييلْتَقثٍ ، يََث قفَو خَاها رجهي

وهذا عام ف هجر كل مسلم، وهو ف الوالدين أعظم وأشد.

وإذا كان الأب لا يريد من أبنائه أن يزوروه ، ويهددهم بإهانتهم وغلق الباب .. ونحو ذلك .

فالواجب هو البحث عن الأسباب الت أدت بالأب إل هذا التصرف ، فقد يون مريضا أو يمر بحالة نفسية غير مستقرة ، أو

يون ف خصومة مع أولاده ، وقد أساؤوا إليه ، أو أخطأوا ف حقه .. أو غير ذلك من الأسباب .

فإذا عرف السبب : فالذي ينبغ هو السع ف إزالته حت يعود الأب إل طبيعته وهدوئه ، ويمن الاستعانة ببار العائلة أو

أصدقاء الوالد الذين يحترمهم ويحبهم ، حت يونوا أقدر عل التأثير عليه .

فإذا بذل الأولاد كل ما ف وسعهم لإرضاء أبيهم والاعتذار إليه – إن كانوا أخطأوا ف حقه – وإصلاح أخطائهم ؛ ثم إنه مع كل

ذلك ، أصر الأب عل موقفه : فلا حرج عليهم ف هذه الحالة أن يتركوا زيارته ، لأن الزيارة الت سيقابلها الأب بغلق الباب

والإهانة .. إلخ لا مصلحة فيها ، ولا إحسان فيها للأب ، بل تزيد الأمر سوءا وتوترا وكراهية وبغضا ، ومثل هذه الزيارة لا يأمر

بها الشرع .

عل أنهم ف هذه الحالة لا يقاطعونه ، بل يستمرون ف التواصل معه ، ما أمنهم ذلك ، ولو عن طريق إرسال الرسائل النصية

، الت فيها الحب والاعتذار والتوقير والإقرار بحقه والسؤال عنه ... إلخ .

وإذا استطاعوا أن يرسلوا له بعض الهدايا مع أحد أصدقائه أو أقاربه فهو أفضل ، لعل ذلك يون سببا لهدايته ولين قلبه .

واله أعلم.


